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266456 ‐ والدهم ينهاهم عن زيارته ويتوعدهم بالطرد والأذى فهل تجب عليهم زيارته

السؤال

لدي أب لا يريد أن يزوره أبناؤه ، وعندما زاره أحد الأبناء قال له : لا تأت إل لست ، بأبيك ولست بابن ، وإن أتيت فسوف

أغلق الباب ، وسوف أهينك وسوف أؤذيك ف اللام ، فلا تأت ل أرجوك ؟! فماذا أفعل لكِ يرض ؟! وهل إذا لم آتيه هل أعتبر

من القاطعين للرحم أو من عقوق الوالدين ؟! أفيدون جزاكم اله خيراً ؟! لأن قررت عدم زيارته لأنه لا يريد أن أزوره ولا أحد

من إخوت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اهيا لادُواْ ابتَع لاكَ ابر قَضه بها عباده، وقرنه بالأمر بتوحيده سبحانه، فقال: ( وأمر ال بر الوالدين من آكد الفرائض الت

وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عندَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَّهمآ افٍ ولا تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولا كرِيما * واخْفض لَهما

وا بِهلا تُشْرِكو هدُوا الباعا ) الإسراء/23-24 ، وقال عز وجل : ( ويرغص انيبا رما كمهمحار ِبقُل رو ةمحالر نم ِالذُّل نَاحج

شَيئاً وبِالْوالدَين احساناً ) النساء/36.

وهذا البر يون بطاعتهما واحترامهما وتوقيرهما ، والدعاء لهما ، وخفض الصوت عندهما ، والبشاشة ف وجوههما ،

وخفض الجناح لهما ، وترك التأفف والتضجر عندهما ، والسع ف خدمتهما ، وتحقيق رغباتهما ، ومشاورتهما ، والإصغاء

إل حديثهما ، وترك المعاندة لهما ، وإكرام صديقهما ف حياتهما وبعد موتهما .

ومن البر : زيارتهما ، وتقديم الهدايا لهما ، وشرهما عل تربيتك والإحسان إليك صغيرا وكبيرا .

هدَيالانَ بِونسنَا الايصوو ) : وبالجملة : فبر الوالدين : مصاحبتهما بالمعروف ، والإحسان إليهما قولا وفعلا ، كما قال تعال

احسانًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانه : ( ووصينَا الانسانَ بِوالدَيه حسنًا ) العنبوت/8 ، وقال تعال : ( وصاحبهما ف الدُّنْيا

معروفًا ) سورة لقمان/15

وكما أن البر واجب، فإن العقوق وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما روى البخاري (5976) ومسلم (87) عن ابِ برةَ

رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ا انَبِىم بِاكبرِ الْبائرِ ؟ قُلْنَا : بلَ ، يا رسول اله ، قَال : اشْراكُ

بِاله ، وعقُوق الْوالدَين ، وكانَ متَّىا فَجلَس ، فَقَال : ا وقَول الزورِ ، وشَهادةُ الزورِ ، ا وقَول الزورِ ، وشَهادةُ الزورِ ، فَما
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.(تسي  : قُلْت َّتا حقُولُهي زَال

ثانيا :

لا يجوز للأب أن يهجر أبناءه، ولا أن يدعوهم لهجره؛ لما ف ذلك من الدعوة للإثم وقطيعة الرحم.

(مهارصبا معاو مهمصفَا هال منَهلَع كَ الَّذِينولَئا مامحروا اعّتُقَطضِ ورا دُوا فنْ تُفْسا تُملَّينْ تَوا تُميسع لفَه) :قال تعال

محمد/22،23 .

وروى البخاري (6237) ومسلم (2561) عن ابِ ايوب رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال) :  يحل لمسلم انْ

.( مَبِالس دَابا الَّذِي يمهرخَيذَا، ودُّ هصيذَا ودُّ هصانِ فَييلْتَقثٍ ، يََث قفَو خَاها رجهي

وهذا عام ف هجر كل مسلم، وهو ف الوالدين أعظم وأشد.

وإذا كان الأب لا يريد من أبنائه أن يزوروه ، ويهددهم بإهانتهم وغلق الباب .. ونحو ذلك .

فالواجب هو البحث عن الأسباب الت أدت بالأب إل هذا التصرف ، فقد يون مريضا أو يمر بحالة نفسية غير مستقرة ، أو

يون ف خصومة مع أولاده ، وقد أساؤوا إليه ، أو أخطأوا ف حقه .. أو غير ذلك من الأسباب .

فإذا عرف السبب : فالذي ينبغ هو السع ف إزالته حت يعود الأب إل طبيعته وهدوئه ، ويمن الاستعانة ببار العائلة أو

أصدقاء الوالد الذين يحترمهم ويحبهم ، حت يونوا أقدر عل التأثير عليه .

فإذا بذل الأولاد كل ما ف وسعهم لإرضاء أبيهم والاعتذار إليه – إن كانوا أخطأوا ف حقه – وإصلاح أخطائهم ؛ ثم إنه مع كل

ذلك ، أصر الأب عل موقفه : فلا حرج عليهم ف هذه الحالة أن يتركوا زيارته ، لأن الزيارة الت سيقابلها الأب بغلق الباب

والإهانة .. إلخ لا مصلحة فيها ، ولا إحسان فيها للأب ، بل تزيد الأمر سوءا وتوترا وكراهية وبغضا ، ومثل هذه الزيارة لا يأمر

بها الشرع .

عل أنهم ف هذه الحالة لا يقاطعونه ، بل يستمرون ف التواصل معه ، ما أمنهم ذلك ، ولو عن طريق إرسال الرسائل النصية

، الت فيها الحب والاعتذار والتوقير والإقرار بحقه والسؤال عنه ... إلخ .

وإذا استطاعوا أن يرسلوا له بعض الهدايا مع أحد أصدقائه أو أقاربه فهو أفضل ، لعل ذلك يون سببا لهدايته ولين قلبه .

واله أعلم.


